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"عسر القراءة (Dyslexia)"

"آثار عسر القراءة على الانتباه والإدراك"

أستاذ المحاضرة: عبدالعزيز المطيري

أهداف المحاضرة:

الأهداف العامة:

1- ان يتعرف الدارس على أهم الآثار التي يؤديها عسر القراءة على عملية الانتباه

2- أن يتعرف الدارس على أهم الآثار التي يؤديها عسر القراءة على عملية الإدراك

الأهداف الخاصة:

1- ن يربط الدراس بين عسر القراءة واضطراب العملية المعرفية الانتباه – الإدراك.

عناصر المحاضرة ومتحواها

1- آثار عسر القراءة على عملية الانتباه

2- آثار عس لقراءة عل عملية الإدراك

(1) آثار عسر القراءة على عملية الانتباه

يشير كثير من الباحثين بصورة خاصة عن العلاقة الوثيقة بين الانتباه Attention  و عسر القراءة حيث يشيرون في هذا الصدد إلى مقولة ولم جيمس W.James من أن الأثر المباشر للانتباه هو انه يجعلنا ندرك ونتصور وتميز وتذكر بصورة أفضل مما لو نعسر المثيرات التي تمر بنا أي انتباه ويشيرون كذلك إلى ما كتبه هب D.o Hebb من أنه "لا يوجد تعلم بغير الرغبة فيه، ولا تذكر لأي حادثة حسية ما لم تلتفت إليها وقت حدوثها"

وعلى الرغم من أن الأطفال الذي يعانون من اضطراب الانتباه يعانون أيضاً من عدد من المشكلات السلوكية الأخرى إلا ان أكثر المشكلات التي يواجهونها هي الأداء الأكاديمي فمعظم الأطفال المحولين إلى العيادات النفسية تكن بسبب نقص الانتباه والاندفاعية والتملل هم ممن ينخفض تحصيلهم الدراسي عن مستوى قدرتهم العقلية، ولما كانت اضطرابات الانتباه تؤثر على السلوك في مواقف عديدة من بينها الفصل الدراسي ، فقد دعا ذلك المعلمين إلى اعتبار الانتباه وعسر القراءة عوامل مرتبطة ومتداخلة وبأن يقولون بأن اضطراب الانتباه هو سبب محتمل لعسر القراءة.

كذلك يرى الباحثون أن صعوبات التعلم الأولية الانتباه الإدراك والتذكر تظهر واحدة في وجود حالة عسر القراءة.

وتبدأ أهم آثار اضطراب الانتباه لدى حالات عسر القراءة فيما يلي:

1- اختبار المثير 

يكمن أحد العناصر الرئيسية لتعلم في التركيز على المثيرات ذات العلاقة واستيعاد المثيرات غير ذات العلاقة منها، وغالباً ما يتشتت الأطفال الذين لديهم عسر في القراءة عندما يتم تركيزهم على المثيرات غير ذات العلاقة.

2- مدة استمرار الانتباه المطلوبة

فمن أجل انجاز مهمة ما يجب على الطفل أن يقوي ويثبت انتباهه لمدة زمنية محددة فمدة الانتباه ضرورية لإتقان مهارة ما تعتمد على ثلاث عوامل أساسية، هي:

أ- صعوبة المهمة
حيث يميل الطفل عادة إلى صرف انتباهه عن المهمة الصعبة والتي يصعب إتقانها بسرعة لذا فعلى المعلم أن يقدم المهام التعليمية بطريقة سهلة وقريبة من مستوى الطالب.
ب- حالة الطفل 

فحالة الطفل الجسمية خلال فترة التعلم لها تأثير كبير على القدرة على التركيز على المهمة وفي استمرار الانتباه في الفترة المطلوبة لعملية التعلم فعندما تحول الطفل عن استقبال المعلومات بشكل سليم فإن الطفل يكون بذلك عاجزاً عن الاستمرار في علمية الانتباه.

ج- قدرة المعلم

فقدرة المعلم على تعديل وتطور عملية التعليمي بما يتناسب مع مستوى واهتمامات الطفل، ويعتبر تعديل أساليب التعليم أمراً هاماً وحيوياُ للعمل مع الأطفال الذي يعانون من صعوبات تعليمية.

وللمحافظة على فترة الانتباه الضرورة فإنه يلزم التحكم وضبط صعوبة المهمة أو تعديل إجراءات التدريس بما يتناسب مع حالة الطفل.

3- نقل الانتباه من مهمة إلى أخرى

يعاني الأطفال ذوي عسر في القراءة من صعوبة الانتقال من مثير إلى مثير آخر بسهولة وتسمى هذه عدم القدرة على نقل الانتباه أو بالثبات والاحتفاظ حيث يستمر الطفل بشكل متكرر في القيام بالمهارة نفسها دون الانتقال إلى الاستجابة المناسبة التي يجب أن تتبع المثير.

4- الانتباه لتسلسل المهارات المعروضة

يعاني الأطفال ذوي عسر القراءة من متابع المهارات المعروضة عليهم بشكل متسلسل وقد يعود سبب هذه المشكلة إلى عدة احتمالات، فقد يركز الفرد انتباهه على المثير المقدم أولاً ويفشل في متابعة المثيرات اللاحقة وق يستوعب الجزء الأول من التعليمات ولكن يفشل في سماع الجزء المتبقي.

ويتأثر الانتباه بعدد من العوامل، وهي:

· الحداثة Novelty

· الألفة Familiarity
· الدافعية Motivation
ويفرق هاريس Hares  بين ثلاثة أنواع من الانتباه هي:

1- الانتباه بمعناه العام ملاحظة مثيرها.

2- الانتباه الممتد وهو التركيز لفترة طويلة من الوقت

3- الانتباه الانتقائي Selective Attention الذي يعين القدرة على التركز على مثير معين واستبعاد المثيرات الأخرى.

وتعتبر الانتباه الانتقائي أساس لكفاءة كل من الانتباه والإدراك والتذكر ولذلك فإن ذوي عسر القراءة يظهرون انتباهاً انتقائياً أقل من القراءة الجهرية على مهام قرائية. وكان ذلك بسبب:

أ. أن ذوي عسر القراءة لديهم عدم القدرة على الاندفاع في القراءة، ومن ثم الانتباه لما يقرأون.

ب- عدم القدرة على النظر إلى الكلمات أو محاولة لمعرفة أي رمز للتعرف على الكلمات غير المعروفة.

ت- الهروب والإحباط والتعلق الدائم بسبب فشلهم في القراءة.

ويمكن تفسير آثار عسر القراءة على الانتباه في ضوء نظرية تجهيز المعلومات ونماذجها.

نماذج الانتباه الانتقائي في إطار نظرية تجهيز ومعالجة المعلومات:

يمثل الانتباه أحدى العمليات المعرفية الأساسية الهامة في النشاط العقلي المعرفي، ومع تزايد الاهتمام بعلم النفس المعرفي وعملياته اصبح موضوع الانتباه محوراً أساسياً في التناول المعرفي للنشاط العقلي وعملياته.

ويضير الانتباه الانتقائي إلى مدى قدرة الفرد على أن يستجيب أو إن ينتقي المثيرات المرتبط بالمهام ولا يستجيب للمثيرات التي ليس لها علاقة بتلك المهام فالرد لا يستطيع أن ينتبه إلى جميع المثيرات بل يختار أو ينتقي منها ما يتعلق مع حالة التهيؤ العقلي لديه.

ولقد حاول بعض الباحثين وضع نماذج تفسيرية توضح دور عملية الانتباه الانتقائي في إطار تجهيز ومعالجة المعلومات واعتمد كل نموذج على تصور خاص لعملية الانتباه في علاقتها بالعمليات الأخرى.

نماذج الانتباه الانتقائي Models of Selective Attention
لقد ظهرت عدة نماذج تفسر حدوث عملية الانتباه الانتقائي ومن بين هذه النماذج نموذج برودبنت Broodbent ونموذج دوتش – دوتش Deutsch – Deutsch ونموذج تريسمان  Treisman.

وسوف تعرض لهذه النماذج بالتفصيل:
1- نموذج برودبنت Broodbent Model (المعالجة المبكرة):

لقد كانت البداية الحديثة لدراسة الانتباه الانتقائي في عام 1958 على يد دونالد برودبنت Donal Broodbent والذي أورد في كتابه المؤثر "الإدراك والتخاطب" Preception and Communication أن الانتباه نتاج لجهاز معالجة المعلومات المتاحة حيث ينتبه الفرد إلى بعض هذه الهاديات بطريقة انتقائية.

ويطلق على هذا النموذج اسم المصفاة أو الترشيح الذهني Mental Filter للانتباه الإدراكي، حيث قدم هذا النموذج أساساً لتفسير انتقاء الانتباه مستمداً من نظرية الاتصال على أساس تصور أن المعلومات الواردة على الحواس جميعاً تدخل مصفاة تمر بعنق زجاجة أو قناة ضيقة تتحكم في توصيل عدد محدد من النبضات العصبية إلى المخ.

ويفترض هذه النموذج أن الاختيار أو الترشيح يكون سابقاً لمرحلة التحليل الإدراكي Preceptual analysis  فبعض المعلومات التي تحظى بانتباه أقل أو التي لا يكون الانتباه إليها كافياً لكي يتم تجهيزها ومعالجتها لا تمر بمراحل التحليل الإدراكي أو يتم تجاهلها خلال هذه المرحلة ويسمى هذه النموذج أحياناُ بنموذج المرشح File Model.
ويعتبر نموذج برودبنت هو النموذج الأول الذي أوضح عملية انتباه الفرد لبعض المثيرات مع إهماله للبعض الآخر ووفق هذا النموذج تنتقل المعلومات من المخزن الحسي في تسلسل ويحث لها ترشيح وانتقاء قبل عملية التحليل الإدراكي حتى تصل إلى اختيار الاستجابة المناسبة.

2- نموذج دوتش – دوتش Deutsch – Deutsch Model  (المعالجة المتأخرة):

يقترح هذا النموذج أن يكون المرشح العصبي قبل مرحلة اختيار الاستجابة، وبعد التحليل الإدراكي، فالكائن ينتبه للمثيرات التي يتعرض لها ويدركها ويتم انتقاء بعضها لحدوث استجابة مناسبة بمرورها على المرشح العصبي.

ويرى دوتش – دوتش أن المثيرات المتلاحقة في المعنى تسير في توازي دون حدوث تداخل بينها وقد وجد كل من برودبنت ودوتش – دوتش يقدمان إجابات مختلفة حيث ناقش كل منهما كيف أن الشخص عندما يوجد في حفل مشارك في عديد من الأنشطة حيث يوجد أشخاص يتحدثون بصوت مرتفع وبأحاديث هي التي تصل إلى الجهاز العصبي المركزي الخاص بالسمع، وهنا يتم التساؤل عن النقطة التي يصغى عندها الفرد لمحادثة ذات مظهر معين عن الأخرى وأيضاً عن النقطة من التحليل الإدراكي التي تنفذ إليها الرسالة.

ولذلك لا يقبل نظام تكوين وتناول المعلومات الحالي التصورات السابقة وخاصة بالنسبة لعملية الانتباه حيث يتناول هذا النظام توضيح المراحل أو العمليات الضرورية في تكوين وتناول المعلومات منذ تقديم أو ظهور المثير حتى خروج الاستجابة.

3- نموذج تريسمان Treisman Model:
لقد قامت آن تريسمان Ann Treisman  وزملائها باختبار لنظرية الترشيح الذهني لبرودبنت حيث قدمت بيانات تختلف عن تصور التقنية أو الترشيح ، ذلك أن بعض الخلايا المخية عليها أن تتخذ قراراً بتحليل خصائص الإشارة قبل أن تقوم بهذا التحليل، ومن الواضح أنه يجب القيام بفرز أولى Initial Screening  للمعلومات، وقد ذهبت تريسمان إلى أن أولى مراحل هذا الفرز هي تقدير الإشارة على أساس الخصائص الفيزيائية العامة ثم يحدث فرز أكثير تعقيداً للحكم على الإشارة من حيث المعنى.

وترى تريسمان أن المعلومات التي لا يتم الإصغاء إليها تكون ضعيفة، وتبقى هذه المعلومات خارج المرشح ولكنها لا ترفض تماماً ويعتمد دخول الرسالة على الدلالات الفيزيقية والنموذج السيمانتي والأصوات خاصة كلمات الفرد والمعنى والتركيب اللغوي.

تعليق عام:
إن هذه النماذج قد اختلفت في تصوراتها النظرية لتفسير عملية الانتباه، فقد أهتم برودبنت في النموذج الأول بعملية الترشيح الذهني مشيراً إلى أن المعلومات الواردة إلى الحواس جميعاً لابد أن تدخل إلى مصفاة تتحكم في توصيل عدد محدود من النبضات العصبية للمخ، فالمعلومات وفق هذا النموذج تنتقل من المخزن الحسي في تسلسل ثم يحدث لها ترشيح وانتقاء قبل عملية التحليل الإدراكي حتى نصل إلى الاستجابة المناسبة ومن ثم تكن المعالجة وفق هذا النموذج (معالجة مبكرة).
وإذا كانت المعالجة مبكرة وفق نموذج برودبنت فالأمر ليس كذلك وفق النموذج الثاني عند دوتش – دوتش فالمعالجة في هذا النموذج متأخرة ، فالكائن الحي ينبته للمثيرات التي يتعر لها ويدركها ويتم انتقاء بعضها لحدوث استجابة مناسبة بمررها على المرشح العصبي فالترشيح هنا يكون بعد عملية التحليل الإدراكي.
أما تريسمان فقد قامت بإجراء اختبار لنظرية الترشيخ عند برودبنت وأدخلت عليها بعض التعديلات وهي أن الرسالة تعتمد في الأساس على الدلالات الفيزيقية والنموذج السيمانتي للأصوات وبعد ذلك يحدث انتقاء للاستجابة.

وهذه النماذج السابقة قد فسرت كيفية حدوث عملية الانتباه لدى الفرد ويمكن الاستفادة من هذه التفسيرات المختلفة في توضيح أسباب اضطرابات الانتباه لدى الأطفال ذوي عسر القراءة.

1- من الممكن ان تكون من أسباب اضطرابات الانتباه لدى الأطفال ذوي عسر القراءة هو عدم حدوث معالجة للمعلومات سواء كانت معالجة مبكرة (برودبنت) أو متأخرة (دوتش – دوتش ) ومن ثم يفتقد التلميذ إلى سلوك الانتباه ويحدث له نوع من الاضطراب في هذه العملية.

2- ويمكن تفسير اضطرابات الانتباه لدى التلاميذ ذوي عسر القراءة بناء على تصور (تريسمان) وهو مدى اعتماد الرسالة على الدلالات الفيزيقية والنموذج السيمانتي للأصوات وإذا ما تم ذلك يحدث انتقاء للاستجابة وحدوث الانتباه وهذا ما لم يحدث لدى التلاميذ ذوي عسر القراءة مما يؤثر على عملية الانتباه لديهم ومن ثم عملية التعلم بصفة عامة.

3- كما أنه من الممكن أن تكون قدة النشاط العقلي لدى الأطفال ذوي عسر القراءة ضعيفة أو بسيطة فيحدث ذلك عند الطفل مجهوداً انتباهياً بسيطاً.

(2) آثار عسر القراءة على عملية الإدراك

إن الإدراك هو تفسير المعلومات الحسية الفارقة من المخ، حيث يقوم المخ بانتقاء المعلومات وتنظيمها في مجموعات وجعلها متتابعة ولذلك فإن الكشف عن اضطرابات الإدراك يعد أمراً هاماً وحيوياً لتشخيص حالات عسر القراءة.

ولقد عرض كثير من الباحثين نسب انتشار اضطرابات الإدراك لدى ذوي عسر القراءة حيث يعرض هاردنج Harding (1986) لنسب انتشار صعوبات الإدراك لدى التلاميذ ذوي عسر القراءة حيث بلغت النسبة 6.7% وهي نسبة مئوية مرتفعة عند الأطفال وهذا الاضطراب يؤثر بشكل مباشر على التحصيل الدراسي.

ويشمل الإدراك على نوعين هما:

1- الإدراك البصري.

2- الإدراك السمعي.


1- الإدراك البصري:

ان كثير من دراسات الإدراك البصري لدى الأطفال ذوي عسر القراءة تفسر حالات الأطفال الذين يخلطون بين الحروف ذات الأشكال المتشابهة، وكذلك الكلمات والأشكال الهندسية في قراءاتهم وكتاباتهم بأنهم لديهم اضطراب وعيوب في الإدراك البصري وهم يفشلون في أداء مهام تعتمد على الإدراك تقدم لهم.

وتشمل عملية الإدراك البصري عمليات فرعية كثيرة، وهي:

أ. التمييز البصري.

ب. الإغلاق البصري.

ت. التمييز بين الشكل والأرضية.

ث. إدراك العلاقات المكانية.

ج. الذاكرة البصرية.

وكل هذه العمليات تؤثر مباشر على عسر القراءة وإن التلاميذ ذوي عسر القراءة لديهم اضطرابات في هذه العمليات.

2- الإدراك السمعي:

يشمل الإدراك السمعي على جوانب هامة للتعلم داخل حجرة الدراسة ويمكن تعريف الإدراك السمعي بأنه "نظام مخصص للتعامل مع نماذج المثيرات المؤقتة التي نظمت بشكل متسلسل إلى الحد الذي يرتبط فيه النظام الرمزي الشفوي بالشكل الحسي السمعي، كما يجب أن يوصف على أنه نظام تجهيز متتالي.

ويشمل الإدراك السمعي الكثير من العمليات ، مثل:

أ. التميز السمعي.

ب. الإغلاق السمعي.

ت. التميز السمعي بين الشكل والأرضية.

ث. التتابع أو التسلسل السمعي.

ج. الذاكرة السمعية.

· التقويم:
س1: اذكر أهم آثار عسر القراءة على الانتباه؟
س2: اشرح بالتفضل أهم آثار عسر القراءة على الإدراك وعملياته؟

